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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الاختلاف في أمر الفيء، وصيته صلى الله عليه وسلم بالأسرى.
الكلمات المفتاحية: الاختلاف في أمر الفيء، وصيته صلى الله عليه وسلم بالأسرى.
I. المقدمة
كان أمر الفيء والنفل الذي مَنَّ اللهُ به على هؤلاء المؤمنين بعد أن مَنَّ عليهم بنصره سبحانه- من الأمور التي ثار حولها الخلاف بين المسلمين، فقد اهتمت جماعة من المسلمين بجمع ما في المعسكر من السَلب والنفل والغنائم، فقد كان معروفًا أن من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، أما هذه الأشياء التي جمعها بعض المسلمين ممن شغلوا بهذا الأمر، ظن هؤلاء أن ما جمعوه إنما هو لهم، ولم يكونوا كل من في المعسكر،  ولا كل من باشر المعركة، فلقد كان هناك من تابع العدو يقتل ويأسر وينفي العدو عن ميدان المعركة. 

II. موضوع المقالة 
كان أمر الفيء والنفل الذي مَنَّ اللهُ به على هؤلاء المؤمنين بعد أن مَنَّ عليهم بنصره سبحانه- من الأمور التي ثار حولها الخلاف بين المسلمين، فقد اهتمت جماعة من المسلمين بجمع ما في المعسكر من السَلب والنفل والغنائم، فقد كان معروفًا أن من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، أما هذه الأشياء التي جمعها بعض المسلمين ممن شغلوا بهذا الأمر، ظن هؤلاء أن ما جمعوه إنما هو لهم، ولم يكونوا كل من في المعسكر،  ولا كل من باشر المعركة، فلقد كان هناك من تابع العدو يقتل ويأسر وينفي العدو عن ميدان المعركة. 

وكان هناك أيضًا جماعة تولوا أمرًا كان في غاية الأهمية، وهو حراسة النبي ( في عريشه الذي كان يدير منه المعركة حذر أن يكر العدو على العريش، فيصيبون النبي ( بأذى.

ودب الخلاف بين هؤلاء وأولئك، فالذين جمعوا هذا السلب وهذا النفل قالوا: هو لنا قد كان رسول الله ( نفل كل امرئ ما أصاب، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويتبعونه: لولا نحن ما أصبتموه، نحن شغلنا القوم عنكم حتى أصبتم ما أصبتم، وقال الذين كانوا يحرسون النبي ( مخافة أن يخالف إليه العدو، والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نقتل العدو إذ ولانا الله ومنحنا أكتافهم، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكنا خفنا على رسول الله ( كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا، وهكذا تعددت الآراء حول هذا الأمر، ونزل قول الله ( يَفصل في القضية لقوله (: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [الأنفال: 1].
وقد سَأل أبو أمامة الباهلي > عبادة بن الصامت > عن الأنفال؟ فقال: نزلت فينا -معشر أصحاب بدر- حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من بين أيدينا، فجعله إلى الله ورسوله فقسمه رسول الله ( بين المسلمين عن بواء -أي: على السواء- فكان في ذلك تقوى الله ( وطاعة رسوله ( وصلاح ذات البين.
ثم ارتحل( حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه، قال سلمة بن سلامة بن وقش: وما الذي تهنئون به، فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعًا كالبدن المعقرة فنحرناها، فتبسم رسول الله ( وقال: ((يا بن أخي أولئك الملأ لو أنك رأيتهم لهبتهم)).
وواصل النبي ( مسيره إلى المدينة التي دخلها من ثنية الوداع، وكان دخوله ( يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من رمضان قبل مجيء الأسارى بيوم.
وصيةُ النبيِّ ( بالأسرى:

أمر( أصحابه بأن يستوصوا بالأسارى خيرًا، ولقد  فرقهم ( في أصحابه (، وكان أبو عزيز بن عمير أخو المصعب بن عمير > كان في الأسارى، فقال أبو عزيز: أنه نزل في جماعة من الأنصار، وكان حين أقبلوا بي من بدر كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية النبي ( إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال: فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها عليّ ما يمسها، هنا نجد إيثار الأنصار، وإكرامهم، لهؤلاء الأسارى.

وقد اختلفت آراء كبار الصحابة في أمر الأسارى، فتكلم أبو بكر، وقال: يا رسول الله أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر، ونصرك عليهم، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهم، وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله بك، فيكون لك عضدًا.
قال الرسول ( متوجهًا إلى ابن الخطاب: فما تقول يابن الخطاب؟
فقال عمر: يا رسول الله قد كذبوك، وأخرجوك، وقاتلوك، لا أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان -قريب لعمر- فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه حتى يضرب عنقه حتى ليعلم الله تعالى أنه ليست في قلوبنا مودة للمشركين، هؤلاء صناديد قريش وأئمتهم، وقادتهم فأضرب أعناقهم، ما أرى أن يكون لك أسرى. 
ثم كان هناك رأي للأنصار، وهو رأي عبد الله بن رواحة، قال: يا رسول الله، انظر واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارًا حتى يكون في ذلك هلاكهم.
دخل رسول الله ( بيتًا ليرى أي رأي يأخذ به، فخرج ( إليهم فقال: "إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله تعالى ليشد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم في الأنبياء قال: { فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم } [إبراهيم: 36] ، ومثل عيسى بن مريم إذ قال: { إن تُعذبْهُمْ فإنهُمْ عبادُك وإن تغْفرْ لهُمْ فإنك أنت الْعزيزُ الْحكيمُ } [المائدة: 118] ومثلك يا عمر في الأنبياء مثل نوح إذا قال: { رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا } [نوح: 26]. ومثلك في الأنبياء مثل موسى إذ قال: { رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ} [يونس: 88].
لو اتفقتما ما خالفتكما، أنتم عاله، فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت النبي (، فقال عبد الله: فما رأيتني في يوم أخاف أن تقع عليّ الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله (: إلا سهيل بن بيضاء.
هكذا رأينا النبي ( يأخذ برأي الرأفة والرحمة الذي أشار به أبو بكر > وأرضاه، ولكن في اليوم التالي جاء عمر > إلى رسول الله ( فوجده مع أبي بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما، فقال (: ((إن كاد ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب، لقد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة)) لشجرة كانت قريبة منه ( ونزل قول الله (: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآّخِرَةَ والله عزيزٌ حَكِيم(67) لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
} [الأنفال: 67، 68].
وهنا فصلت هذه الآية الحكم في أمر هؤلاء الأسرى، وهؤلاء الأسرى ظلوا في المدينة، تحدوهم هذه الرعاية التي وصى بها النبي ( حتى تحركت مكة لكي تفدي أسراها.
المراجع والمصادر
1. عبد الرحمن بن عبد الله السهلي، الروض الأنف، تحقيق: مجدي منصور سيد الشورى، دار الكتب العلمية، 1997م.

2. أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، 1992م.
3. محمد غوث الندوي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء القرآن والأحاديث، دار السلفية، 1983م.
4. محمد بن يوسف الصالحي, سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، القاهرة، مجمع البحوث الإسلامية، 1973م.
5. محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبرى، دار صادر للطباعة والنشر، 1998م.

6. محمد بن محمد أبو شهبة, السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، دار القلم، 1996م.
7. أحمد غلوش، السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي، مؤسسة الرسالة، 2003م.
8. صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، دار الشرق العربي، 2003م.
9. أحمد المحب الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405هـ.
10. محمد شمس الدين الذهبي، سير أعـلام النبـلاء، دار الكتب العلمية، 2004م.
11. أبو محمد عبد الملك ابن هشام الأنصاري، السيرة النبوية، دار الكتاب العربي، 2005م.
12. محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، فقه السيرة النبوية، دار الفكر اللبناني، 1987م.
13. محمد سعيد البوطي، فقه السيرة، دار الفكر، 2002م.
14. إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية . دار الكتب العلمية، 2001م.
15. عبد السلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام، دار الكتب العلمية، 1996م.
16. عبد الشافي محمد عبد اللطيف، أوائل المؤلفين في السيرة النبوية القاهرة، طباعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 2005م.
17. فاروق حمادة، الدار البيضاء، مصادر السيرة النبوية وتقويمها، دار الثقافة، 1980م. 
18. علي برهان الدين الحلبي، السيرة الحلبية: أمان العيون في سيرة الأمين المأمون، بيروت، دار المعرفة، 1400هـ. 
19. يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الدرر في اختصار المغازي والسير، دار الكتب العلمية، 2001م. 

20. القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، دار الكتب العلمية، 1996م.
